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بدأ كل شيء بمحاولة تشويه النموذج التركي من خلال تجييش وسائل الإعلام والقوة الناعمة ضد
أردوغان وصحبه، ثم كانت تلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة التركية تحديدا، بهدف
إضعـاف تركيـا اقتصاديـا مـن خلال جرهـا إلى حـروب وهميـة ضـد أعـداء وهميين، بينمـا كـانت مـؤامرة
قذرة يتم تدبيرها من طرف أعداء الداخل بالتعاون مع أعداء الخا لاستثمار هذه العمليات بهدف
عــزل أردوغــان داخليــا ودوليــا، أمــا داخليــا فقــد تلخصــت العمليــة في مخططــات إرهابيــة ومــؤامرات
كثر من  تفجيرات منذ بداية سياسية نجحت نسبيا في الوصول إلى هدفها بعد أن شهدت تركيا أ
ســنة ، كــانت أغلبهــا في العاصــمة السياســية لتركيــا؛ إســطنبول، ثــم مثّلــت اســتقالة دواد أغلــو
ضربــة موجعــة لأردوغــان، لأنــه ربمــا لــو حــدث هــذا الطلاق بين الــرجلين في وقــت آخــر، لكــانت نتــائجه
مختلفة وأقل ضررا لتركيا، أما خارجيا فقد تعمدت القوى الإقليمية استفزاز تركيا، بدءا بروسيا التي
ية، وصولا إلى إسرائيل التي عملت على افتعلت أزمة سياسية قبل ثلاثة أشهر على الحدود السور
كد من دفع تركيا ثمن دفاعها عن فلسطين، دون أن ننسى الدول الأوروبية التي حاولت إعادة التأ
إحياء أزمات تاريخية من خلال “قضية الأرمن”، وما زاد الأمر تعقيدا تخلي بعض حلفاء تركيا عنها،
وعجز البعض الآخر عن الدفاع عنها في وجه المؤامرات الداخلية والخارجية، فكانت النتيجة من وراء
كــل ذلــك مــؤامرة بشعــة تســتهدف تركيــا شعبــا وقيــادة، كــادت أن تــؤدي إلى تكريــس نظــام عســكري

متصلب يحاكي نماذج الدول العربية، مثل مصر.

لقد نجت تركيا من سيناريوهات أسوء بفضل التفاف شعبها وراء القيادة التركية، وزعيمها أردوغان،
وكـــان يمكـــن أن يـــؤدي هـــذا الانقلاب إلى دخـــول الدولـــة في حالـــة فـــوضى بســـبب ســـيطرة العنـــاصر
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يو المصري، وإن كــان الأمــر يو مماثــل للســينار الانقلابيــة في الجيــش علــى مؤســساتها، مــا يعــني ســينار
كد الحقائق المخفية حول خفايا العملية الانقلاب الفاشلة، الذي يجب ألا نغفل مستبعدا إلى حين تأ
فيه عن دور المؤسسة العسكرية التي بعض فلولها دائما على نصب الفخاخ للقيادة التركية، ومن
الممكن أن تؤدي هذه العملية الانقلابية إلى كشف كل الأوراق المخفية لأعداء تركيا في الداخل، بعد أن
يـــس الانقسامـــات الداخليـــة بين مختلـــف فشلـــت آخـــر مـــؤامرة في سلســـلة المـــؤامرات المتكـــررة لتكر
يكـــا مؤســـسات الدولـــة والطوائـــف السياســـية في تركيـــا، في محاولـــة لتصـــدير نمـــاذج بعـــض دول أمر

اللاتينية وإفريقيا، وتنزيلها على الواقع التركي.

كــثر تعقيــدا. ولا يمكــن أن تتبــنى الولايــات المتحــدة أمــا بالنســبة للمواقــف الدوليــة، فــإن الأمــر يبــدو أ
الانقلابات الفاشلة، ولذلك أعلنت قبل بقية العالم دعمها “للمؤسسات الديمقراطية في تركيا”، وفي

حوار تلفازي على إحدى القنوات العربية سألت المذيعة أحد المسؤولين الأتراك:
“لقد نددت الولايات المتحدة وألمانيا بالانقلاب في تركيا، كيف ساهم ذلك في إضعاف الانقلابيين؟”

فكانت إجابته: لقد أفشلنا الانقلاب قبل أن يكون هناك أي تنديد !

يــن قــال ضابــط في المخــابرات الأمريكيــة للرئيــس   وفي انقلاب ســنة  الــذي تزعمــه كنعــان إيفر
الأمريــكي جيمــي كــارتر خلال اتصــال هــاتفي “لقــد فعلهــا أولادنــا”، أمــا اليــوم فأعتقــد أن أوبامــا تلقــى

اتصالا يقول “لقد خذلنا أولادنا”.

إن انقلاب تركيا الأخير كان عملية إستراتيجية شارك فيها أعداء الداخل بالتعاون مع أعداء الخا، ما
يعني أنه إذا كان هناك خطأ فهو ليس خطأ الولايات المتحدة لوحدها، بل قد يكون خطأ حلفائها في
الـداخل مـن أتبـاع فتـح الله كـولن، فالانقلابـات ليسـت عمليـة حسابيـة دقيقـة يمكـن أن تخطـط لهـا
الولايات المتحدة كما تخطط لحروبها، وقد كان الشعب التركي حاسما في إنهاء الانقلاب، وردود فعله
كانت كلها إلى جانب أردوغان، الذي دعاه في أول خطاب له إلى الخروج إلى الشوا ورفض الانقلاب،
فاستجابت الجماهير التركية بالنزول إلى الشوا، ولذلك كان الانقلاب اختبارا حقيقيا وخطيرا لمدى
التفــاف الشعــب الــتركي بكــل اختلافــاته حــول القيــادة التركيــة، أمــا المعارضــة التركيــة فقــد كــان دورهــا
كبر قدر مفصليا في ضرب العمود الفقري للانقلابيين الذين كانوا يبحثون خلال الساعات الأولى عن أ
من الدعم من الأطراف السياسية في الداخل، ليصبغوا شرعية وهمية على عمليتهم الانقلابية، أما
المواقف الخارجية فإنها لم تكتس أهمية كبرى،  لأن السياسة الخارجية للدول الإقليمية تعتمد أساسا

على الحذر والترقب، في انتظار ما قد تكشف عنه كل المعطيات حول العملية الانقلابية على الميدان.

إن مردود الإعلام العربي كان مخيبا للآمال في تغطية العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، فقد اقتصر
دور بعضهــا علــى نــشر مــا نقلتــه بعــض وسائــل الإعلام التركيــة الــتي تفتقــر للمصداقيــة، بينمــا حــاول
البعض الآخر مغالطة الجماهير العربية والتلاعب بمشاعرها، من خلال تزييف الحقائق حول طبيعة
ما يحدث في تركيا، ومن بينها قناة سكاي نيوز العربية التي نقلت خبرا زائفا نسبته لأحد المسؤولين
الأمــريكيين حــول طلــب أردوغــان اللجــوء إلى ألمانيــا، ثــم قــامت بحذفــه مــن صــفحتها علــى تــويتر بعــد
دقائق معدودة، ليخ الرئيس التركي بعد أقل من ساعة واحدة مؤكدا “أنهم لبسوا الأكفان منذ

أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية”.



لقد كشفت العملية الانقلابية الأخيرة عن الخيط الرفيع الذي يربط بين سلسلة الهجمات الإرهابية
ــا الــتي تســتهدف تركيــا منــذ أشهــر، والســياسات الخارجيــة للــدول الغربيــة في علاقتهــا بتركيــا، وخفاي
التوترات الإقليمية بين روسيا وتركيا، والمؤامرات القذرة التي كانت تُدبر ضد تركيا شعبا وقيادة من
أعداء الداخل، والأهم من ذلك كله، لقد كشفت الانقلاب للقيادة التركية أصدقائها المزيفين وأعدائها

الحقيقيين.

إن تركيا لن تكون بعد اليوم كما كانت قبل هذه العملية الانقلابية الفاشلة، وسيكون على القيادة
التركية أن تواجه التحديات القادمة بكثير من الحذر والحيطة، لأن الأسوأ قد يكون قادما. وقد تكون
تركيا نجحت في إفشال انقلاب عسكري وقع التخطيط له منذ سنوات، لكنها ستكون في حاجة إلى
التغلــب علــى التحــديات والمخــاطر الــتي تهــددها داخليــا وإقليميــا، بعــد أن كشــف هــذا الانقلاب عــن
بشاعــة الــوجه الحقيقــي للتنظيــم المــوازي، ومــدى انتشــاره في الــداخل مســتفيدا مــن شبكــة علاقــات

خارجية معقدة.
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